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NoonPodcast نون بودكاست · مكة الثوار”.. الجزائر قِبلة لحركات التحرر في العالم

حظيــت الجــزائر بمكانــة دبلوماســية كــبيرة خلال ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي، خاصــةً عنــدما
حكم البلاد أحمد بن بلة (-) وهواري بومدين (-)، وحتى في الأيام الأولى
لرئاسة العقيد الشاذلي بن جديد (-)، وذلك رغم حداثة عهدها ونيلها الاستقلال عقب
يـون ثـورة ضـد المسـتعمر الفـرنسي، وثـورة عقـود مـن التضحيـات المؤلمـة، ففـي تلـك الفـترة أقـام الجزائر

أخرى في سبيل بناء دولة حديثة متينة الأركان.

تجلّت قوة الدبلوماسية الجزائرية في تلك الفترة بحلّ عدد من القضايا الإقليمية الشائكة والمشتعّبة،
مثل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عام ، حين جرى إطلاق سراح موظفين
أمريكيين عقب احتجازهم في السفارة الأمريكية في طهران، وحين أبرمت اتفاقية حدودية بين العراق

وإيران عام ، نصّت على تسوية النزاعات الحدودية المشتركة بين البلدَين.

والسؤال هنا: كيف تمكنت الجزائر من كسب هذه القوة الإقليمية والدولية، وهي لم تتعافَ بعد من
حربها ضد المستعمر الفرنسي؟ والحقيقة تكمن في استثمارها بالعلاقات التي أقامتها زمن الاستعمار.

عاصمة الثوّار
غداة الاستقلال مباشرة، قال الغيني أميلكار كابرال، زعيم الحزب الأفريقي لتحرير غينيا وجزر الرأس
يــة في مختلــف أنحــاء العــالم، إن “الجــزائر مكــة ير الأخــضر، أحــد أبــرز الثــوار الأفارقــة وملهــم حركــات تحر
الثــوّار”، وعنــدما طلــب منــه أحــد الصــحفيين، وهــو في أحــد مؤتمراتــه الــتي كــان يترأسّــها بــالجزائر
العاصـمة، تفسـير هـذه العبـارة، أجـابه قـائلاً: “المسـلمون يحجّـون إلى مكـة والمسـيحيون إلى الفاتيكـان

ية إلى الجزائر”. والحركات التحرر

. لوحة ترحيب برئيس الجزائر الأول بعد الاستقلال، أحمد بن بلة، في كوبا، في تشرين الأول

تُظهر مقولة المناضل أميلكار كابرال مدى أهمية الجزائر عند حركات التحرر في العالم، فبعد الاستقلال
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يــون في الانتشــار حــول العــالم، لــدعم وتشجيــع وإســداء المشــورة مبــاشرة ســا الدبلوماســيون الجزائر
ير الذي قدّم الدعم للأنظمة والعواصم الشقيقة الراغبة في التحرر، في إطار مواصلة نهج جيش التحر

الكبير لكلّ طالب له أثناء الاستعمار.

في السياق ذاته، يقول مروان البرغوثي، أحد قادة فتح المسجون حاليا في معتقلات الاحتلال، في حوار
صحفي عام ، إن “الملهم الأول لفكرة تأسيس حركة فتح كان الثورة الجزائرية”، وإن “جبهة

ير الوطني الجزائري شكلّت نموذجًا يحتذى به لقادة فتح المؤسسين”. التحر

يارة الرئيس الجزائري أحمد بن بلة إلى كوبا عام  لحظةً مفصلية كانت ز
في تنصيب الجزائر كقاعدة مهمة لحركات التحرر حول العالم

وفي السنوات الأخيرة للاستعمار وبداية الاستقلال، مثّلت الجزائر حاضنة مهمة ومحفزًا كبيرًا للثوار
يارة الرئيس والمقاومين، ليس في أفريقيا والوطن العربي فقط، إنما في أنحاء كثيرة من العالم، وكانت ز
الجزائري أحمد بن بلة إلى كوبا عام  لحظة مفصلية في تنصيب الجزائر كقاعدة مهمة لحركات

التحرر حول العالم.

إذ تحدّى بن بلة الولايات المتحدة الأمريكية وزار كوبا انطلاقًا من نيويورك، وهناك التقى مع فيديل
كــاسترو وتــشي جيفــارا، وتبــاحثوا حــول ممكنــات التعــاون فيمــا بينهــم في دعــم حركــات التحــرر ضــد

الاستعمار حول العالم، ليزور بعد ذلك تشي جيفارا الجزائر.

قادة التحرر يتوافدون إلى الجزائر
زار الثوري الكوبي تشي جيفارا الجزائر في المرة الأولى عام ، لتتوالى بعدها اللقاءات الدبلوماسية،
ولم يكــن “التــشي” أول قائــد ثــوري يــزور الجــزائر للتعــرف إلى مــشروع التحــرر الجــزائري الــذي نــال مــن
الاستعمار الفرنسي الهمجي، إذ سبقه إلى ذلك عدد من الثوار من مختلف أنحاء العالم، وعلى رأسهم

المحارب الشرس من أجل الحرية الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.



ير الجزائري. نيلسون مانديلا مع مناضلين جزائريين خلال تلقيه التدريب العسكري ضمن صفوف جيش التحر

يـارة مانـديلا للجـزائر، تـأثرت الشخصـية البـارزة في الكفـاح ضـد نظـام الأبارتايـد وأول رئيـس مـن خلال ز
أصل أفريقي لجنوب أفريقيا، بشكل كبير بتاريخ المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، واستلهم

منها في مقاومته لنظام التمييز العنصري الذي كان سائدًا في بلده.

ومن باب الاعتراف بالجميل، كانت الجزائر أول بلد يزوره مانديلا بعد إطلاق سراحه من السجن عام
يــارة أراد مانــديلا الاعــتراف بالإلهــام الــذي منحتــه إيــاه ثــورة الجــزائريين، والــدعم ، وفي تلــك الز

الذي قدمته ضد نظام الفصل العنصري.

كما استقبلت الجزائر عام  النواة الأولى لحركة فتح الفلسطينية، المشكلّة من ياسر عرفات (أبو
ير (أبو جهاد) وأحمد وافي (أبو خليل)، حينها كان المؤسّسون الأوائل لفتح يسعون عمار) وخليل الوز
ان قطاع غزة والضفة لتفجير ثورة فلسطينية مستقلة عن القيادتَين المصرية والأردنية اللتين تسير

الغربية.

فضلاً عــن هــؤلاء، فتحــت الجــزائر أبوابهــا أمــام أوليفــر تــامبو المناضــل ضــد نظــام الفصــل العنصري في
جنوب أفريقيا، وجوشوا نكومو المناضل والقائد الزيمبابوي العريق، وسام نجوما مؤسس ناميبيا،
والناشط الأمريكي من أصول أفريقية ستوكلي كارمايكل، القيادي في حركة الحقوق المدنية بالولايات

المتحدة والحركة الأفريقية العالمية.

اسـتقبلت الجـزائر أيضًـا منفيين هـاربين مـن جحيـم ديكتـاتوريي إسـبانيا والبرتغـال العسـكريين فرانكـو
يـل والأرجنتين وفنزويلا وأمريكـا الوسـطى، ومعـارضين وسـالازار، ومنـاضلين هـاربين مـن أنظمـة البراز

سياسيين.



دعم دبلوماسي وعسكري
مدّت الجزائر حركات التحرر بالسلاح والتدريب العسكري، وشاركت بعض الثوار بالقتال، كما حدث في
ير الجزائري إلى صفوف المقاومة التونسية، في تونس حين انتسب عدد من المناضلين من جيش التحر

سبيل التخلص من المستعمر الفرنسي.

يارته الجزائر عام ، في خضمّ جولة أفريقية كما دعمت الجزائر مانديلا بالسلاح أيضًا، فخلال ز
مخصّصة لتأسيس الجناح العسكري للمؤتمر الوطني الأفريقي المسمّى “أوم كونتو في سيزوي” أي
ير الوطني الجزائرية والمؤتمر الوطني يبات مشتركة بين جبهة التحر “رمح الأمة”، شارك مانديلا في تدر

الأفريقي.

حاولت الجزائر دعم حركات التحرر على مسا السياسة الدولية، وبفضلها
استطاعت عدة حركات تدويل قضاياها في المحافل الدولية، خاصة في منابر

الأمم المتحدة

وضعت الثورة الجزائرية وجيش التحرير بين يدَي الأيقونة الجنوب أفريقية نيلسون مانديلا السلاح،
وعلّمــاه إطلاق النــار لأول مــرة وألهمــاه القــوة والبصــيرة، قبــل أن يعــود إلى بلاده في جنــوب القــارة

ويخوض ثورة ضد نظام الأبارتايد في بلاده.

تضـــاف إلى جنـــوب أفريقيـــا حركـــة فتـــح الفلســـطينية، الـــتي أرســـلت في بدايـــة عهـــدها  متطوعًـــا
فلســطينيا للتــدريب بالأكاديميــة العســكرية في شرشــال بــالجزائر، وشكلّــوا النخبــة الــتي قــادت الكفــاح

المسلح ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.

إذ يقول مروان البرغوثي إن أول دفعة من الأسلحة الجزائرية وصلت إلى حركة فتح بعد  أشهر من
إطلاقها أول رصاصة مطلع يناير/ كانون الثاني ، وتزن شحنة الأسلحة  طنا، نقلتها طائرتا

يا. أنطونوف إلى مطار المزة العسكري في سور

ضمّــت الشحنــة حينهــا مســدسات شــارلينغ البريطانيــة مــع ذخيرتهــا، ومســدسات طاحونــة بلجيكيــة
وفرنسـية مـع ذخيرتهـا، وقنابـل يدويـة هجوميـة ودفاعيـة، وألغـام مضـادة للأفـراد والآليـات، وبنـادق

كلاشنكوف، ورشاشات خفيفة دكتريوف، وبنادق بورسعيد مصرية الصنع وغيرها.



. كتوبر ياسر عرفات مخاطبًا الجمعية العامة على منصة الأمم المتحدة في تشرين الأول/أ

يــذكر أن الأكاديميــة العســكرية بشرشــال احتضنــت مقــاتلين مــن دول أفريقيــة وعربيــة عديــدة، وفيهــا
يبات متقدمة على استعمال الأسلحة، وتعتبر هذه الأكاديمية إحدى أبرز الأكاديميات التي تلقوا تدر
يتدربّ فيها الجيش الجزائري حاليا، وإلى جانب جنوب أفريقيا وفلسطين، تضامنت الجزائر كذلك

مع حركات المقاومة في البرتغال وجزر الكناري والبرازيل وحتى الولايات المتحدة.

يًا مع أهمية الدعم العسكري، حاولت الجزائر دعم حركات التحرر على مسا السياسة الدولية، تواز
لمنحها ما تستحقه من مكانة واهتمام عالميين، وبفضلها استطاعت عدة حركات تدويل قضاياها في

المحافل الدولية، خاصة في منابر الأمم المتحدة.

ففـي نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  في الـدورة  للأمـم المتحـدة، منحـت الجـزائر الزعيـم الفلسـطيني
ياسر عرفات لأول مرة فرصة مخاطبة العالم من منبر الأمم المتحدة، وهو ما مثّل انتصارًا كبيرًا للقضية

الفلسطينية، التي حاول الاحتلال الإسرائيلي تغييب صوتها عن الساحة الدولية.

يـز بوتفليقـة، بصـفته رئيـس اللجنـة ألقـى عرفـات خطابًـا تاريخيـا في تلـك الـدورة الـتي ترأسّـها عبـد العز
كدّ فيه أن القضية ير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، أ التنفيذية لمنظمة التحر
الفلسطينية تدخل ضمن القضايا العادلة للشعوب التي تعاني الظلم والاضطهاد والاحتلال البشع،

وقال مقولته الشهيرة: “لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي”.

إذًا، بــدأ احتضــان الجــزائر لحركــات التحــرر منــذ اللحظــة الأولى الــتي بــدأت فيهــا بمقاومــة الاســتعمار
الفرنسي، إذ كانت جميع الدول التي لجأت إليها لاحقًا للاستفادة من الدعم السياسي والعسكري،



تقتفي أبجدية ثورتها وآثار مقاوميها الذين باتوا رموزًا للحرية والوطنية.
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